
    التحرير والتنوير

  واعلم أن من أهم المباحث البحث عن سر العبادة وتأثيرها وسر مشروعيتها لنا وذلك أن

االله تعالى خلق هذا العالم ليكون مظهرا لكمال صفاته تعالى : الوجود والعلم والقدرة .

وجعل قبول الإنسان للكمالات التي بمقياسها يعلم نسبة مبلغ علمه وقدرته من علم االله تعالى

وقدرته وأودع فيه الروح والعقل اللذين بهما يزداد التدرج في الكمال ليكون غير قانع بما

بلغه من المراتب في أوج الكمال والمعرفة وأرشده وهداه إلى ما يستعين به على مرامه

ليحصل له بالارتقاء العاجل رقي آجل لا يضمحل وجعل استعداده لقبول الخيرات كلها عاجلها

وآجلها متوقفا على التلقين من السفرة الموحى إليهم بأصول الفضائل . ولما توقف ذلك على

مراقبة النفس في نفراتها وشرداتها وكانت تلك المراقبة تحتاج إلى تذكر المجازي بالخير

وضده شرعت العبادة لتذكر ذلك المجازي لأن عدم حضور ذاته واحتجابه بسبحات الجلال يسرب

نسيانه إلى النفوس كما أنه جعل نظامه في هذا العالم متصل الارتباط بين أفراده فأمرهم

بلزوم آداب المعاشرة والمعاملة لئلا يفسد النظام ولمراقبة الدوام على ذلك أيضا شرعت

العبادة لتذكر به على أن في ذلك التذكر دوام الفكر في الخالق وشؤونه وفي ذلك تخلق

بالكمالات تدريجا فظهر أن العبادة هي طريق الكمال الذاتي والاجتماعي مبدأ ونهاية وبه

يتضح معنى قوله تعالى ( وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) فالعبادة على الجملة لا تخرج

عن كونها محققة للمقصد من الخلق ولما كان سر الخلق والغاية منه خفية الإدراك عرفنا االله

تعالى إياها بمظهرها وما يحققها جمعا لعظيم المعاني في جملة واحدة وهي جملة ( إلا

ليعبدون ) وقريب من هذا التقرير الذي نحوناه وأقل منه قول الشيخ ابن سينا في الإشارات "

لما لم يكن الإنسان بحيث يستقل وحده بأمر نفسه إلا بمشاركة آخر من بني جنسه وبمعاوضة

ومعارضة تجريان بينهما يفرغ كل واحد منهما لصاحبه عن مهم لو تولاه بنفسه لازدحم على

الواحد كثير وكان مما يتعسر إن أمكن وجب أن يكون بين الناس معاملة وعدل يحفظه شرع

يفرضه شارع متميز باستحقاق الطاعة ووجب أن يكون للمحسن والمسيء جزاء من عند القدير

الخبير فوجب معرفة المجازي والشارع وأن يكون مع معرفة سبب حافظ للمعرفة ففرضت عليهم

العبادة المذكرة للمعبود وكررت عليهم ليستحفظ التذكير بالتكرير اه " .

 لا شك أن داعي العبادة التعظيم والإجلال وهو إما عن محبة أو عن خوف مجرد وأهمه ما كان عن

محبة لأنه يرضي نفس فاعله قال : .

 أهابك إجلالا وما بك قدرة ... علي ولكن ملء عين حبيبها وهي تستلزم الخوف من غضب المحبوب

قال محمود الوراق أو منصور الفقيه : .



 تعصي الإله وأنت تظهر حبه ... هذا لعمري في القياس بديع .

 لو كان حبك صادقا لأطعته ... إن المحب لمن يحب مطيع E A ولذلك قال تعالى ( قل إن كنتم

تحبون االله فاتبعوني يحببكم االله ) فذلك يشعر بأن اتباع الشريعة يوجب محبة االله وأن المحب

يود أن يحبه حبيبه كما قال المتنبي : .

 أنت الحبيب ولكني أعوذ به ... من أن أكون محبا غير محبوب وإلى هذا النوع ترجع عبادة

أكثر الأمم ومنها العبادة المشروعة في جميع الشرائع لأنها مبنية على حب االله تعالى وكذلك

عبادة المشركين أصنامهم قال تعالى ( ومن الناس من يتخذ من دون االله أندادا يحبونهم كحب

االله ) . ومن الأمم من عبدت عن خوف دون محبة وإنما هو لاتقاء شر كما عبدت بعض الأمم

الشياطين وعبدت المانوية من المجوس المعبود " أهرمن " وهو عندهم رب الشر والضر ويرمزون

إليه بعنصر الظلمة وأنه تولد من خاطر سوء خطر للرب " يزدان " إله الخير قال المعري : .

E A فكر يزدان على غرة ... فصيغ من تفكيره أهرمن   
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